
طأ ؟ اس ” خ ستحيي من الن ته ” استح من الله كما ت ر بمعصي ت ا للعاصي المست ولن 185547 - هل ق

ال السؤ

لب ” اف الق غ ارات التي تلامس ش ه العب ي هذ ن ب ر ما أعج ميل ، وأكث كل ج ش تموه ب ال رقم ) 101539 ( لقد عرض ة السؤ اب ج ي إ ن ت ب د أعج لق

رانك ؟ وهل ي ائك وج علها أمام أصدق وانك ؟ هل تستطيع ف خ ة أمام أهلك وإ ئ عل العادة السي الأمر الأول : هو أن نسألك : هل تستطيع ف

لك ؟ ليس كذ ها ، أ لغ ي مب هوة من ت الش لغ ع ، ولو ب واب : لا ، لا أستطي أن الج ك ب م عن ز ج ة ؟ ن علها أمام أحدٍ من العلماء أو الصحاب تستطيع ف

كة علها والملائ ف ك ت ن علها ؟! هل تعلم أ ف نت ت الق الكون يراك وأ علها أمام رب السموات والأرض ؟! هل تعلم أن خ ف ك ت ن اً ، هل تعلم أ حسن

ليك ؟ ” . رين إ اظ علت الله تعالى أهون الن لك ؟ كيف ج ي ذ ر ف كِّ ف كيف لم ت ة يرونك ؟! ف ب الكرام الكت

يز ي العز أخ

الق ، يم الخ تعظ لق ب يم الخ ها تعظ ي تم ف كم قرن ن لا ترون أ ارات ، لكن أ ه العب مال هذ م من ج على الرغ اً ، ف طئ ت مخ ن كن و تصحيحي إ أرج

عله ص عن ف خ ى الش ف ليس كل ما يتخ ه ؟ ف ي من ف رام الله تعالى والتخ ة كاحت ه المعصي ي من هذ ف د التخ اس عن رام الن علتم احت حين ج

ه ه ، لكن اً ، أو حتى الحديث عن عله علن اس من ف لاً أمر يستحيي الن ته مث ل لامرأ ماع الرج ج الق ، ف عله أمام الخ أمام الملأ ، يتحرج من ف

د الله . ر عن ة وأج رب قُ

هره ظ دار ما ن قون معي أن مق ف ت كم ت ن ك أ طأ ، لا ش يل الخ ب ه من ق ن دا لي أ قط تصحيح ما ب ما حاولت ف ن طاء وإ د الأخ ي لا أحاول تصي ن ن إ

ه حان ه سب ن إ ا ؛ ف ا الاحترام وهذ ين هذ ة ب ارن يل والمق مث لا داعي للت الي ف الت اس ، وب هره للن ظ ر ما ن ي كث وق ب يم لله تعالى يف من احترام وتعظ

ء . ي له ش ليس كمث

ن . ي ي ب يح والت كم التوض اً من ي هم ، راج ي الف طأت ف ت قد أخ ن كن ي إ سامحون

صلة ة المف اب الإج

ه ؛ ا صواب هر لن لا يظ ق ، ف واب الساب قدك الكريم للج ا لن ديرن ق ه ، ومع ت يب ب ج همك لما ن ي على دقة ف ن ث دة ، ون ائ كر لك حرصك على الف ش ن

د الطاعة أو ه تعالى عموماً أو عن اطلاع ربِّ ر المرء ب كي ذ واب من ت ي الج اه ف ل مع أهله ، وما أردن كرته من حال الرج ين ما ذ رق ب اك ف هن ف

يم ه من التعظ لب ي ق لة ف ز ه تلك المن ق ة لما تحق عاداً عن المعصي ت اً للطاعة واب ان ق ت لك إ ه ذ ة أورث ب لة المراق ز ق من من حقَّ ة ، ف د المعصي عن

دَ اللَّهَ بُ  عْ ي صلى الله عليه وسلم عن ” الإحسان ” : ) أَنْ تَ ب ن قال الن ي الصحيحي ريل المروي ف ب ي حديث ج ل ، وف ه عز وج وف لربِّ والخ

ان ق لك أدعى لإت ده كان ذ عب ة الله تعالى له وهو يت ب ه تعالى مراق د لرب عب عر المسلم المت ا استش ذ إ اكَ ( ف رَ نَّهُ يَ  إِ  فَ اهُ  رَ نْ تَ كُ نْ لَمْ تَ إِ فَ اهُ  رَ أَنَّكَ تَ  كَ

ها . ي لاص ف ادة والإخ العب

داً عي علها ب اس وف ار عن الن ت يحرص العاصي على الاست اس ف ور الن علها بحض بى ف أ س ت ف ة وأن الن ة السريَّ انب المعصي ي ج ال ف له يق ومث

ة الله ب مراق ر ب كي ذ اج للت ي يحت ا الذ ي ستورها ، وهذ ها ويرخ واب ب ه أ لق علي غ ة وحده يُ رف ي غ لام أو ف ي الظ ما ف تهم ، إ ب هم ومراق ن عن أعي

له أوصى بعض السلف ي مث ه وف الله تعالى أولى أن يستحيي من كر ، ف اس له وهو يرتكب المن ية الن ه كما حرص على عدم رؤ ن تعالى له وأ

ته ” : ي ون ي ” ن ي ف دلسي القحطان ن محمد الأن د الله ب و محمد عب ب له قال أ ي مث ليك ” ، وف رين إ اظ عل الله تعالى أهون الن وله ” لا تج ق ب
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ان ي لى الطغ ة إ س داعي ف لمة *** والن ي ظ ة ف ريب لوتَ ب ا خ ذ وإ

ي لام يران لق الظ ي خ ن الذ ر الإله وقل لها *** إ ظ استحيِ من ن ف

اً ، ان علن رب الدخ ي يش ل الأمر كالذ مث كرهم ب ذ ام لا ن ون معاصي وآث رين يرتكب ي علم أن كث حن ن ن لا ف ا ، وإ لا هذ ا إ ن ت اب ج ي إ ريد ف ا ن ولسن

كير ذ اه من الت كرن ما ذ واله ، ف ه أو ج ته على حاسوب ي ي ب لى المحرمات ف ر إ ظ اً ، أو من ين ان سرّ ي رمض طر ف لاف من يف خ ه ، ب ت ويحلق لحي

عله ا ف ذ اس إ ار عن الن ت ه الاست ب علي ه من يج رد ب ه ، ولم ن اهرة ب كر مج عل المن ه من يف رد ب ا ولم ن لا هذ ه إ رد ب ة الله تعالى لم ن ب لة مراق ز من ب

اس . ا أمام الن عل هذ ا هو ف ي هذ ن الحرام ف إ امع أهله ف ه ، وكم من يج ت ي حاج كمن يقض

اء من وف والحي م الخ دِّ ا يق ي هذ اً وهو ف علها سرّ هي من المعاصي التي يحرص العاصي على ف اب ” العادة السرية ” ف ا الب ي هذ ل ف ويدخ

اءً ه ؛ لتركها حي اء من الله واطلاع الله تعالى علي الحي ره ب كي ذ ه – ت ا – والحالة هذ ن حسن ب اء من الله تعالى ، ويَ وف والحي اس على الخ الن

ل . ه عز وج اً من ويف من الله أو تخ

ه ، حتى ولو لم يروه لك عن ذ تهم ب لك ، ويستحي من معرف ه ذ اس عن دا أن يعلم كرام الن الها ، يكره ج ه المعاصي وأمث ن صاحب هذ ل إ ب

ها ، لي ي إ ض ه يف ن هما ، وأ ن ي ته ما ب ل وامرأ ن الرج ي ي لا يعرف أن ب ا الذ من ذ لك ؛ ف تلف عن ذ يخ ته ف ل مع امرأ أن الرج رة ؛ وأما ش اش مب

اس كلهم يعلمون . ا الن عا ، وهكذ مي اس ج أن الن ه وش ن أ ا ش ه يعلم أن هذ كره ، لكن لك ، ولا يذ ذ ن كان لا يتكلم ب ه ؛ وإ لي ي إ ض ف وت

ف العورة ل عن كش ا ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما سئ حه هاهن ا الأول ونوض ن واب ي ج اه ف لن ي ق ا الذ ل هذ مث ريعة ب اءت الش وقد ج

اني ه الألب ن ه ) 1920 ( وحسَّ ن ماج و داود ) 4017 ( ، واب ب ي ) 2794 ( ، وأ نْ النَّاسِ ( رواه الترمذ هُ مِ نْ ا مِ يَ حْ تَ سْ قُّ أَنْ يُ  اً قال ) اللَّهُ أَحَ الي خ

كر عل المن لا يف اته ، ف ي حي ه وف لب ية الله تعالى له أحق أن يكون لها وقع على ق ر للمسلم أن رؤ كي ذ ا ت ي ” ، وهذ ي ” صحيح الترمذ ف

اس ر الن ظ داً عن ن عي اء والسر ب ف ي الخ ة ف عل معصي لا لمن ف ا لا تصلح إ ي هذ صيحة ف صارت الن اس ، ف عله أمام الن اً كما لا يف الي ة خ والمعصي

نْ النَّاسِ ( . هُ مِ نْ ا مِ يَ حْ تَ سْ قُّ أَنْ يُ  اله صلى الله عليه وسلم : ) اللَّهُ أَحَ ا ما ق ال له هن ق ي هم ، ف اء من حي

اه ، ف كر واحترمك وأخ ي من ه وقع ف ن ان عرف أ رب الدخ ي يش ا رآك الذ ذ ا إ ان مين – رحمه الله – : ” أحي ي ن صالح العث يخ محمد ب قال الش

اه ، وقد ف ك وأخ ا من ا استحي ء ، ولهذ ي ا الش كر هذ ن ك ت ن ل عرف أ ي ؛ لأن الرج قول : يكف ما ن ياه ؟ رب ي عن نصيحتك إ ا يكف قول : هذ هل ن

ا ك من الله أولى ، الله أحق أن يستحي اؤ حي ي ، ف ت الآن تستحيي من ا كن ذ ي ! إ قول : يا أخ هه وت لى أن توج رصة إ ه الآن حانت الف ن ال : إ يق

ال رقم 20 ( . واب السؤ توح ” ) 176 / ج اب المف اء الب تهى من ” لق رصة لك لتدعوه ” ان ا ف ه ، ويكون هذ من

اه كرن ين لك صحة ما ذ ب ت رحهما لي ي ش ي كلام العلماء ف يهما وف أمل ف و الت رج ي صلى الله عليه وسلم ، ن ب ان عن الن اً حديث يض اب أ ي الب وف

ا الأول . ن واب ي ج ف

ي حِ تَ سْ ا تَ مَ لَّ كَ جَ  زَّ وَ  نَ اللَّهِ عَ  يَ مِ حِ تَ سْ كَ أَنْ تَ ي أُوصِ الَ : )  ي ، قَ نِ صِ لَّمَ : ” أَوْ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ الَ لِل نَّهُ قَ  أَ يِّ  دِ أَزْ زِيدَ ال  ن يَ دِ ب ي عِ نْ سَ 1. عَ

الِحِ ( . لِ الصَّ جُ  نَ الرَّ مِ

ر ” ) 7738 ( ي م الكب ي ” المعج ي ف ران عب الأيمان ” ) 6 / 145 ( والطب ي ” ش هقي ف ي هد ” ) 46 ( والب ي ” الز رواه الإمام أحمد ف

ي ” الصحيحة ” ) 741 ( . ي ف ان وصححه الألب

لغ ب ا أ رير : هذ ن ج ل الصالح من قومك ( قال اب اوي – رحمه الله – : ” ) أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرج قال المن

وي ن أهل الصلاح وذ يح عن أعي ب لا وهو يستحي من عمل الق ة إ سق ذ لا أحد من الف ان ؛ إ ي ح ب از وأوض يج ز إ أوج ين دلالة ب بْ ة وأ موعظ
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ل صالح من اءه من رج ه استحي ا استحى من رب ذ د إ العب ه ، ف لق عال خ ف ع أ مي اعله ، والله مطلع على ج ل ، أن يراه وهو ف ض ات والف ئ الهي

دير ” ) 3 / 74 يض الق تهى من ” ف معها ” ان ة ما أج ها وموعظ لغ ب ة ما أ ن وصي ا لها مِ ي ة ، ف اطن اهرة والب ميع المعاصي الظ نَّب ج قومه : تج

. )

نْ لاً مِ جُ  يي رَ حِ تَ سْ نَ الله تعالى كما تَ يي مِ حْ تَ عامَ واسْ لِ الطَّ ذُ  لامَ وابْ شِ السَّ فْ ي صلى الله عليه وسلم : ) أ ب ي أمامة قال : قال الن ب 2. وعن أ

ةٍ ( . ئَ  يْ ا هَ كَ ذ طِ هْ رَ

ر ” ) 8 / 228 ، رقم 7897 ( . ي م الكب ي ” المعج رانى ف رواه الطب

ةٍ ( . ئَ  يْ ا هَ كَ ذ طِ هْ نْ رَ لاً مِ جُ  يي رَ حِ تَ سْ نَ الله تعالى كما تَ يي مِ حْ تَ ظ )واسْ لف ده ” ) 7 / 89 ، رقم 2642( ب ي ” مسن ار ف ز ورواه الب

ي ” السلسلة الصحيحة ” ) 3559 ( . ي ف ان ر ، وصححه الألب ن أحدهما الآخ يهما كلام لكن يحسِّ ان ف الحديث

ن نَّ مَ  إ ي السر ؛ ف ة الله ف ي ش ب لخ ب الموج ا هو السب كر حديث معاذ – : ” وهذ عد أن ذ لي – رحمه الله – ب ب ب الحن ن رج ظ اب قال الحاف

لك ترك المعاصي ب له ذ لواته : أوج ي خ لك ف ر ذ ه ، واستحض ت ي اهره وسره وعلان ه وظ اطن ه مطلع على ب ن علم أن الله يراه حيث كان ، وأ

ساء/ 1. اً ( الن ب ي قِ مْ رَ كُ لَيْ انَ عَ نَّ اللَّهَ كَ  امَ إِ حَ أَرْ الْ هِ وَ نَ بِ لُو اءَ سَ ي تَ ذِ وا اللَّهَ الَّ قُ اتَّ وله تعالى ) وَ ق رآن ب ي الق ارة ف ى الإش ا المعن لى هذ ي السرّ ، وإ ف

لك ، وهو أن يستحيي من ه على ذ ن لى ما يعي ده إ ة أرش ي اً وعلان قوى الله سرّ ت اً ب ى معاذ ي صلى الله عليه وسلم لما وصَّ ب والمقصود : أن الن

ره ظ يستحيى من ن ه ، ف ه ، واطلاعه علي ه قرب الله من لب ق ما ب عر دائ لك : أن يستش ى ذ ة من قومه ، ومعن ب ي هي ل ذ الله كما يستحيي من رج

ته ته امرأ ب عات ء ، ف ي قدم وليس معه ش ه على عمل ف عث ي صلى الله عليه وسلم ، وكان عمر قد ب ب ه الن اه ب ل معاذ ما وصَّ ث ه ، وقد امت لي إ

عث معه ته أن عمر ب نَّت امرأ ظ ل ، ف ما أراد معاذ ربَّه عز وج ن ء وإ ي ذ ش ي من أخ عن يق عليَّ ويمن ي : من يض ط ” يعن اغ ال : ” كان معي ض ق ف

ه ، ومن هم يرون ن دون الله كأ ين يعب ن الذ ي هو من المحسن اً ، ف الب ماً أو غ ام حالاً دائ ا المق اس ، ومن صار له هذ لى الن كوه إ امت تش ق اً ف ب ي رق

م ” ) ص 161 – 163 ( . كَ امع العلوم والحِ تهى من ” ج لا اللمم ” ان واحش إ م والف ر الإث ائ ون كب ب ن ت ين يج ن الذ ي المحسن

سه . ف اب ن ي الب هو مهم ، وف ال رقم ) 106249 ( ف واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم
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